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في العـاشرة صـباحا دلفـت الى قاعـة السـينما الشبـه فارغـة قاصـدة مشاهـدة فيلـم اشتبـاك بعـد بـدء
عرضه  بأيام وقد حمسني إعلان الفيلم على مشاهدته لأعرف بنفسي حقيقة القصة وما يروجون 
من أخبار أنه ملاحق أمنيا ومرفوض وأن المخ قام بوضع مجسم لشكل نافذة لعربة الترحيلات 

ية عند خروجهم من العرض. ليلتقط زوار الفيلم صورة تذكار

بداية كان ما سمعته أن قصته تحكي عن سيارة ترحيلات أبو زعبل  الشهيرة التي قضى بداخلها سبع
وثلاثين شخص نتيجة إلقاء قنبلة غاز فيها وتركهم يتفحمون بداخلها حتى الموت.

ولأن الحـادث قـد حفـر في قلوبنـا ألمـا فادحـا وفقـدان مطعم بـالقهر بعـد أن أخـذ الضابـط المتسـبب في
تلـك المجـزرة بـراءة مـن قضـاء مصر الشـامخ كـان الفضـول كبيرًا لمشاهـدة الفيلـم الـذي يـدعون تنـاوله

لجزء من القصة المؤلمة.

نيللي كريم ممثلة بارعة وكذا كل من شارك في العمل الممرضة المصرية التي تمثل مصر كما أراد لها
يــة ومشاهــد الإشتباكــات داخــل العربــة وخارجهــا بــدت المخــ وزوجهــا وولــدها ، الموســيقي التصوير

حقيقية لدرجة كبيرة، شعرت لوهلة أنني معهم في ذلك القفص الحديدي المتنقل.

نقلوا لي شعور العطش وكان صهد أنفاسهم يلفحني، هناك عدة مشاهد أسالت دموعي غير أن من
بالقاعة معي كانوا يضحكون بشكل فج في مشاهد السخرية من الإخوان التي طعم بها المخ أغلب
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المشاهد.

مشهد: أحد المساجين من مدينة نصر يبدو مرفهًا يسأل من بجواره لماذا اعتقلوه؟ فيقول أنه مشرد
بلا منزل لكن كلبه توفي في احدى المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين فقرر النزول معهم لأن كلبه كان

كل عائلته!

ردت نيللي كريم هازئة من سبب نزوله  لكن الفتي الاخر أراه صورته مع كلبه وقال أنه يتفهمه لأنه
يحب كلبه كثيرا وسأله عن اسم كلبه قائلا هل تريد الإحتفاظ بالصورة فأخذها الأخر ممتنا وعينه

دامعة.

الرسالة الواضحة أن من يشارك في ثورة على واقعه  إما إخواني او أحد
المندهسين بين الأرجل مثل هذا المشرد

في مشهد لاحق مع اقتراب من نهاية الفيلم كان هذا المشرد قد أدرك عدوه الحقيقي ويمسك موسا
حادًا ويضعه على رقبة أحد الاخوان قائلا: “دول لازم يموتوا”

يبــة لرجــل في حينــا يفــترش الشــا مــرة يــبيع التين الشــوكي ومــرة هــذا المشهــد أثــار في نفسي ذكرى قر
ــدر عليــه مــالا يكفيــه لإدارة عــالمه  البــائس علــي ــاء أي شيء رخيــص في موســمه  ي البصــل ومــرة القث
الرصيف، اعتاد بعد حكم الدكتور مرسي  أن يضبط مذياعه الصغير ليسمع كلماته الموجهة للشعب،
في يوم تنصيب الزعيم المخلّص من حكم الاخوان الموصوم في إعلامهم بالإرهاب رأيته يدخل البقالة
المجـاورة لـبيتي محـني الـرأس وطلـب شيئـا مـن البـائع فسـألته مهتمـة  مالـك عيـان ؟ قـال لي “اليـوم
البلد كلها عيانه ده أسود يوم في تاريخ مصر هات لي يا عم طلبي خليني امشي مالها عيشة الشا
ــا طــول عمــري فيــه ربنــا ياخــدنا ويخليلهــم حكــم مصر زي كــل مــرة  هيــدوسوا رقــاب  الغلابــة مــا ان

ويعدوا”.

كانت تلك كلمات رجل الشا الذي يعتاش منه ولا يمتلك بيتا سواه لم يكن سفيها ولا غبيا، هو
كثر الأمل ومن مثله  يعرف تماما من هم الأعداء ومن الأصدقاء في حكم الرئيس المدني المنتخب كان أ
لتلك الفئة بالرغم من أن فيها شريحة لا بأس بها تمت رشوتها والاستعانة بخدماتها الرخيصة لحرق
مقار الاخوان والتنكيل بمسيراتهم بل وفض اعتصاماتهم ذات  الشريحة التي كان الاخوان نفسهم
يــدعمونها بمــواد تموينيــة ومعونــات في كــل مناســبة لكــن أثــر الاعلام الــذي ينزل ســما زعافــا في عقــول

الناس منذ انشاء مبنى الاذاعة والتلفزيون كان صاحب الكلمة الأخيرة عليهم.



لم أنـس أبـدا أن تلـك الشريحـة قـد قـدمت مـن أبناءهـا وقـودا في ثـورة ينـاير الأولى، لكـن الرئيـس المـدني
المنتخب تناسى القصاص لهم وقام بتكريم القتلة لتجنب أذيتهم وظنا منه أنه يقطع سمهم عن
حكمــه وســيعوض أصــحاب  القصــاص  في وقــت لاحــق، مــا أظنهــا إلا دمــاء تلــك الفئــة المهمشــة قــد
أسقط الله بها  سريعا حكمًا لم يقم على العدل البواح وأراد أخذ الحق بشكل بالغ التخاذل وبطء لا

يتناسب مع حجم ما فقده هؤلاء وكان كل ما يملكون ليقدموه للوطن  أرواحهم فقط.

مشهد اخر لفتاة منقبة مع والدها الملتحي ثائرة كما أرادها المخ تسب من يسب والدها قائلة :
متشتمش أبي وتجيب على نيللي كريم وهي تسألها اسمك ايه  فتقول عائشة فترد نيللي هبقي
اخد نمرتك يا عيشة فترد عليها في إباء اسمي عائشة مش عيشة وترد نيللي ساخرة “مليش في جو

قريش ده هقولك يا عيشة”.

حرص المخ أن يهين في كل مشهد  ما يستطيع النيل منه من معاني في ثقافة المسلمين  ليبرهن كم
يـادة  حتى لـو كـانت السـخرية مـن  مجـرد إسـم مـا شـأن أن معتنقـي الـدين فئـة تسـتحق مـا ينالهـا وز
قريــش بإســم زوج النــبي لم نســبوا الكفــر والجهــل لإســم بهــذا الــشرف التــاريخي وهــل تمســك فتــاة

باللفظ العربي الصحيح لإسمها يجعلها من العصر البائد!

مشهد  أخر كان للإخوان وهم يعرفون انفسهم بل ويقسمون نفسهم اخ عامل واخ محب والعامل
يرتدي شارة بلون يحملونها في جيوبهم والمحب عليه أن يقلب شارته ليتم التمييز بينهم مما يجعل 
المحب  يشعر بالإبعاد ويظهر  الغيظ من المشهد العنصري  وقد وقف أخوين أحدهما محب والاخر
عامــل في مكــانين منفصــلين بقــرار مــن الإخــوان الذيــن طــالبوا  مــن في عربــة الــترحيلات مــن اخــوة 

الوقوف في مكان معا وطالبوا الناس بالذهاب بعيدا فاعترض البعض ورضخ اخرون.

 وهناك الاخ المسؤول وهو وجه جديد لأمير الجماعة في افلام عادل امام، وجه حرصوا ان يجعلوه
ــاب:  ــا  في حين هتــف الاخــوان الشب تائهــا  مميعــا بين الحــق والباطــل  عنــدما خفــض رأســه صامت
القصـاص بالرصـاص وهـم يـرون مسيراتهـم تمطـر الداخليـة بالرصـاص في مشهـد ولا شـك ان كـاتبه



عمـد الي أحـد أفلام الخيـال العلمـي عنـد كتـابته فمنـذ مـتي كـانت مسـيرات الثـوار الذيـن جعلـوهم في
الفيلـم كلهـم تـابعين للإخـوان مسـلحة ، إن كـان المصريين يمتلكـون سلاح فلـم تكـن مصر لتكـون الأن
بأقل من الشام وما يحدث فيها بأي حال ، وكنا رأينا جيشها يقصف الأحياء السكنية تماما كجيش
بشـار لكـن المرشـد العـام الـذي خـ يقـول سـلميتنا اقـوي مـن الرصـاص قـد منـح المجلـس العسـكري
وقائده هذا الكارت الاخضر والذي يستعملونه حتي اللحظة في سحق أعناق العزل داخل السجون

وخارجها علي مرأي ومسمع من العالم.

مشهد أخر للمجموعة كاملة في عربة الترحيلات بعد ان بلغ منهم التعب مبلغه واستسلموا وتوقفوا
عــن مهاجمــة أحــدهم الأخــر وأحــد الاخــوان يخبرهــم انــه كــان قــد شــارك في التمثيــل والغنــاء وصــور
مشهدا عبر  مكتب شريف عرفة المخ ولكنهم لم يتصلوا به مرة اخري وتطوع بالغناء وقام منشدا
بصــوت بــالغ الركاكــة المقطــع الشهــير  : لبيــك اسلام البطولــة كلنــا نفــدي الحمــي.. لبيــك واجعــل مــن
جماجمنا لعزك سلما… فضحك من في العربة ورد عليه احدهم وهو مصري بجنسية أمريكية قائلا :

غنيت دي عند شريف عرفة فضحك الاخ قائلا لا غنيت له حاجة لهيفاء وهبي.

المتدين في فيلم اشتباك عليه ان يكون فاشلا في كل شيء عليه ان يكون في هذا الطريق لانه فشل في
يـق المعـاكس عليـه ان يـوجه رسالـة دائمـة ان مـن يختـارون الـدين هـم حتمـا حفنـة مـن السـفهاء الطر

معدومي القيمة والوجود.

وعلـي العكـس فـإن لقـب الـدكتور فلان والمهنـدس علان الـذي كـانوا ينـادون بـه قيـاداتهم عـبر سـيارتي 
الترحيلات كناية عن قادة الاخوان حتي رد واحدا  من العربة ساخرا من مشهد الاخوة وهم ينادون
كيدا ان هؤلاء بالرغم من الدكتور فلان من العربة الاخري قائلا :هو ده عمرو دياب بتاعكوا  جاء تأ
شهـاداتهم العلميـة مـا هـم الا فئـة متـامرة تنـشر الارهـاب والـدسائس في مصر وتسـتغل الفئـة الأقـل

علما في تنفيذ مخططاتهم عبر سحق هوياتهم وجعلهم نسخة من العساكر الغلابة المأمورين

اســتعمال أســماء مثــل حمــزة ومالــك وعائشــة كــانت لنفــس الاغــراض كــأن تلــك الأســماء ليســت
مستحسنة ولا دارجة في قاموس المصريين الا الإخوان منهم لا غير

تصــوير المســيرات الغوغائيــة المليئــة بالرصــاص وأهــل عربــة الــترحيلات في مشهــد ملحمــي لا يصــدق 
يحاولون تنبيه أحد العساكر قبل ان تصيبه رصاصة غدر فيسقط كان مشهد هو أقرب للكوميديا
فجأة صار العسكري الذي ينفذ اوامر الضابط فيطلق النار ويمسك المتظاهرين ويجرهم الي عربة

الترحيلات ويمنع عنهم الماء والهواء ضحية مسكين وهوية قاتله معلنة بشكل او بأخر.

مشهــد الضابــط الــذي قــال فبطوليــة  لمــن في العربــة انــه ســيطلق سراح الاطفــال والنســاء لان عنــده
مثلهم في البيت بعد أن قتل احد القناصة صديقه الضابط الاخر وفي موقف مفعم بالجلال امسك
هــاتف صــديقه الشخصي واتصــل بزوجتــه ليخبرهــا باســتشهاد زوجهــا بعــد أن هجــم علــي القنــاص
الموجـود في أعلـي احـد المبـاني عقـب هتـاف مـن في عربـة الـترحيلات بتحديـدهم  لمكـانه فأنتبـه  العسـاكر
وانقضــوا للقبــض عليــه وقــاموا بقتلــه ركلا ببنــادقهم وضربــا  في الشــا وتركــوه وانصرفــوا وقــد قــال
الضابط في لهجة غاضبة متراجعا عن قراره السابق بالإفراج عن النساء والأطفال :  محدش فيكم



هيروح.

تحميل الناس جميعا ذنب ارهابهم المحتمل رسالة واضحة أن السيئة تعم وأن علي الناس مقاتلة
بعضهــم البعــض كي لا يكونــوا مــع أعــداء الــوطن  في ســلة واحــدة  ، الاخــواني الــذي يهتــف مــن عربــة
الــترحيلات هــاتوا اســعاف الراجــل هيمــوت مشــيرا الي القنــاص الــذي قتلــوه ضربــا وتركــوه في وســط
يـدون وضـع الاسلاميين  في مصر هـذا الارهـاب الشـا عـبرة للمعتـبر وانصرفـوا يخبرنـا في اي صـورة ير
الــذي صــنعوه لهــم ونســبوه اليهــم وأهــدروا لأجلــه دمهــم في كــل محفــل وميــدان  ، تلــك الصــورة

المستحيلة للإفتراء التي لو حاول أبليس نفسه أن يصنع أفضل منها ما استطاع

في أخــر مشهــد للفيلــم كــانت عربــة الــترحيلات قــد تمــت الســيطرة عليهــا مــن قبــل مالــك اخــو حمــزة
الموجود معهم في السيارة وقد كان والدهم قد مات في مشهد سابق بسيارة ترحيلات أخري وطالب
مســؤول الجماعــة مــن مالــك بعــد فشلــه في فتــح قفــل الســيارة أن يســير بهــم الي احــدي مســيرات
الاخوان وهناك هم سيفتحون الباب وقتها هاج من في السيارة وماج قائلين : هيقتلونا  متروحش
وقاموا بتكبيل حمزة ووضع الموس علي رقبته وطالبوه أن يأمر مالك أن يوقف السيارة فما كان من
حمزة الا أن قال لأخيه محرضا  أبوك مات يا مالك متقفش حتي لو قتلوني أشهد ان لا اله الا الله
وقتهـا يـأس مـن في العربـة وكـان المشهـد الأخـير لحفنـه مـن الغوغـاء يتجمعـون حـول العربـة ويهتفـون

خونة خونة ويسحبون  من فيها واحدا واحدا ويقتلوه ضربا

انتهى الفيلم وخرجت منه أشعر أن مصر كلها حبيسة عربة ترحيلات جهل
وتضليل وتراشق تهم وواقع مأساوي بحق

إن كان مخ الفيلم  أراد ان يقول أن الشعب يقتل بعضه وأن الشرطة والجيش براء مما يحدث
كثر من هذا المشهد ، حتي الإخوان في عربة الترحيلات لم يعد مصيرهم واضحا لأن فلم يكن ليقول أ
الإخـوان في المسـيرة حفنـة مهتاجـة مـن فاقـدي التمييز وقـد راقتهـم شهـوة القتـل لدرجـة كـبيرة ذكـرني
ذلك المشهد بجارتي المنتمية لحزب الكنبة وهي تفر مرعوبة عندما شاهدت مسيرة للاخوان في وسط

البلد وتعود لتكتب علي صفحتها كيف أن الإرهاب عم وطم في أرجاء البلاد

انتهـى الفيلـم وخرجـت منـه أشعـر أن مصر كلهـا حبيسة عربـة تـرحيلات جهـل وتضليـل وتراشـق تهـم
وواقع مأساوي بحق ،  وأن فيلما من انتاج اماراتي ألماني فرنسي مصري بمشاركة أحد دعاة التدين
الحديث معز مسعود لم يكن ليحكي قصة أقل كذبا وتدليسا من هذه  وبعيدة عن واقع ما حدث
وأن الفيلــم الــذي يحقــق في إيــرادات الأيــام الأولي لعرضــه  مليــون جنيــه لابــد أن يكــون الهــدف منــه
التنفيث عن  غضب الناس وإدعاء الحرية في عصر القمع لكن علي الناس الأن أن تقرأ بين السطور
يـدونه صـناع الفيلـم وصـناع القـرار في العـالم مـن عرضـه في هـذا التـوقيت الحـ وإمـا أن وتفهـم مـا ير
يختار الناس الموت في عربة الترحيلات التي نحيا فيها جميعا وإما أن يختاروا الخروج لأخذ ما سرقه
العسكر وما رأينا العالم الغربي كله يتامر لسرقته من تركيا البلد الوحيدة التي لازالت تدافع عن حقها في

حياة كالحياة والتي لم نعد في مصر نحلم بحق امتلاكها حتي في فيلم سنيمائي.
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